علم الإنسان

 علم الانسان ينبع من كلمة يونانية .دراسة،علم (لوغوس) ( انتروبوس) الانسان. الانتروبولوجيا هي علم الانسان او دراسة الانسان ، هي خطاب الانسان عن الانسان . لماذا وحده الانسان يستطيع ان يقيم خطاباً عن نفسه ؟ لانه الكائن الوحيد الذي يعي ذاته ويعي وجوده ، اي بمعنى آخر هو صاحب وجدان اي يتمحور حول:

1 -المسافة او المكان

2-ثم محور الزمان اي الماضي اي انه يحفظ الماضي ويعيش الحاضر ويشرع المستقبل وذلك لما يتمتّع به من وجدان ووعي .  

فالحيوان يعيش في (الآن) والانسان يعيش في (الزمان) . فالعقل والوعي يميّزان الانسان لانه يستطيع بهما ان يدخل في الزمان والمكان ويعود الى الماضي ويحفظه. والفرق الكبير بين الانسان والحيوان هو ان الحيوان كائن مرتاح امّا الانسان فهو كائن قلق وهذا القلق يدعوه الى الوجود.(القلق هو شيء وجودي).

       انا في كل ساعة يجب ان اكون انساناً ،امّا الحيوان فهو حيوان دائم في كل وقت اي ان الانسان موجود في عالم الصيرورة ،وفي الصيرورة اختار ان اكون انساناً او"لا" انسان . الانسان هو كائن حرّ ،ومتى تخلّى عن حريته اصبح كالبهيمة . ويفيدنا في هذا المجال الكتاب المقدس بعهده القديم  فهو يصف الانسان الذي لا يعي انسانيّته وصيرورته بالبهيمة )

فالانسان عليه ان ينوجد في كل لحظة ، امّا الحيوان فهو موجود باللحظة ذاتها.(فحريتي تضعني ان انوجد مع ذاتي او ان التهي عنها ،لاواللهو الكبير هو عدم الحضور مع الذات .فمسؤوليتي كانسان هي ان التزم بحريتي وهذه هي فاجعة الحرية . والانوجاد هو ان اعيش في الحرية واعيش في المسؤولية واعيش في الفاجعة ،اي ان التزم الموقف العميق كانسان وكانسان مسيحي )

منهجية الانتروبولوجيا:
1-لا تطلق أحكاماً معياريّة.

2-  تأخذ الظاهرة كما هي .

3-  تأخذ الظاهرة بكليتها لا بجزئيتها .

4-  انه علم نسبي .

الاتنوغرافيا
وهي الحلقة الاولى من الدراسة الانتروبولوجية ،وهي مرحلة جمع المعلومات ووصف دقيق لهذه المعلومات (جمع -وصف دون اية عملية تقيمية او ترميز )

هذه المرحلة هي موضوعية بحتة ، مثلاً:جمع الطقوس (كيف نمارس ؟طقوس الموت والزواج..) اذن هي عملية ترميزيّة دون عمل تقيمي ولا وصف معلومات بطريقة موضوعية دقيقة،طقوس الزواج،الموت…او جمع الاغاني اوجمع القصائد،او جمع الشتائم (عند العرب مثلاً يقبلون بشتم الرب ولا يقبلون بشتم العرض والاقارب)جمعالثياب،المونة…هذهعملية وصفية او عالم الاتنوغرافيا …

الاتنولوجيا:
وهي المرحلة الثانية من الدراسة وهي مرحلة اعطاء المدلول الاول او الرمزالاول للموصوفات (ما هو محرّم وما هو مسموح؛ما هو مطبوخ وما هو نيّ…)

الانتروبولوجيا:
1. وهي المدلول الكلي،اي البعد الديني والاقتصادي والنفسي والاجتماعي والسياسي والعائلي…هي المدلول الكلي…

علم السلالات (الراسيولوجيا)
هو علم يدرس الانسان على كونه كائناً بيولوجياً وعضوياً وحسب هذا العلم يجب ان يدرس: 

-القامة…الطول والعرض والجسم 

-البشرة …اسود،ابيض،حنطي،وهنا يتمّ تمييز بعضها عن البعض الآخر.

-لون الشعر…اسود،بني، وهنانميز الشعوب بين شمال القارة شعر املس وبين جنوبها شعر مجعّد.

-العينين … لنمز الانسان واصله ؛منغولي،صيني…

-الفكين… هي احدى مراحل التأنسن "كلما ضاقا زاد التأنسن وكلما فتحا نقص وسميت الحالات الكلبية"

-الانف…العادي، الأفطس، المعكوف"يهودي"تدلّ على علامات البخل والعدائيات.

مثالاً على القامة :اذا اخذنا اليوم قامة اللبناني في مرحلة ما،وهنا الانتروبولوجيا الفيزيائية. فنجد انه بمرحلة ما كان عريض الكتفين ورأسه مدور وقامته قصيرة وندرس تطورها في زماننا المعاصر نجد ان القامة قد تغيرت كلياً، اذ زاد مثلاً 10سم…فدراسة تطور القامة من كون الانسان بدأ في مرحلة الزحف الى ان وصل الى مرحلة الوقوف والانتصاب(آلاف السنين) هناك شيء تطور من مرحلة قردية حيث كان رأسه ملتصق بالظهر وعندما انتصب صار الدماغ بقعر تدرالرأس،وهذا دفع الانسان ليفكّر -فالطاقة الانتصابية اعطت الانسان قدرة على التفكير(علاقة الذكاء هي شبكة التلاليف في الدماغ والخلايا فالذكاء تحدّده نوعية الخلايا)من الRaciologie تدرس القامة . الترقي البشري هو ترقي الطبيعة البشرية ،اي تطور النسان الى بلوغ كمال انسانيته، فمنذ البداية هو جنس بشري والى النهاية هوجنس بشري.  تجاه الحالة الفيزيائية هناك حالة نفسية مرافقة،  فالله حضّر البشرية جسدياً ونفسياً وزمنياً. فصار ملء الزمن في جمال الانسان فتجسّد، اي بعد جمال الجسم والوجه "نجده في اثينا مع مذرياس أشهر نحات"جاء المسيح …

عالم الانتروبولوجيا …كيف يولّد الانسان ثقافة؟
 [في الطقس الماروني أثناء السيامة الكهنوتية يضعون ستار ما بين المذبح والمرتسم يسمّى بشكون وهو يدلّ على حياة جديدة بدأت بانفصال عن العالم كما حصل مع موسى…أي هي حالات من الفصل،تفصل الأشخاص أو الأشياء ] .
أنها حالة من الانقطاع… هذا الكائن يفصل كليا عما حوله أي اصبح كائن آخر،نفصله بوضع الحجب بينه وبين الآخرين،من هنا عمليات الطقس الرمزية، وهذا هو الفرق بين الوصف الجرائدي والوصف الحقيقي. مثلاًفي الزواج يقف المتزوّج أمام المذبح ينتظر زوجته لتأتي من الخارج مع أهلها وهذا خطأ يجب أن يأخذها على عتبة الباب انطلاقاً من مبدأ" فصل المسافات المقدسة" 

ومن الباب دليل على بداية المسافات المقدسة معاً يسيّروها، شأنه شأن المعمودية. فالولد يصل به إلى أدراج الهيكل يوم إدخاله الكنيسة لأنه غير معمّد، وفي العماد يزيّح في كامل الكنيسة لأنه أصبح له الحق في جميع المسافات المقدسة.اتنوغرافيا شرح أولي -اتنولوجيا تجميع مواد -انتروبولوجيا للدلالة على المعنى .

سنة 1501 صدر كتاب لمؤلف اسمه هوندت HUNDT عنوانه "الأنتروبولوجيا الفيزائية "يهذا الكتاب يدرس الصفات العضوية الكائن البشري الفيزيائية والنفسية .نجد تطور الأنتوبولوجيا الفيزيائية الى النفسية .

سنة 1655 صدر كتاباً لمؤلف مجهول الاسم يعالج القضايا التالية:الأنتروبولوجيا الفيزيائية ثم التشريحية ،ثم النفسية.

              لذلك نجد التطور قد رافق الفكر الأنتروبولوجي .

                 الأنتروبولوجيا كعلم مستقل له ميدانه ومنهجه وله طريقته الخاصة ومقارنته المستقلة لم يظهر إلا في نهاية القرن التاسع عشر ،فالانتروبولوجيا كانت في الحقيقة في البداية موجودة في المقامات الفلسفية وفي الأمثلة الشعبية ،في الملاحم وفي الحكايات وفي الأناشيد الدينية ،كانت نظرة الإنسان إلى علاقته مع ذاته ومع الآخرين ومع الكون وما وراء الكون ،فالعملية الأساسية كانت أن الإنسان كائن مولود من الثقافة وللثقافة ،كائن رمزي مولود للرموز وقارئ للرموز ومتلق الرموز ومرسل الرموز ،البعد الرمزي المتجسد خاصة في الطقوس ،وفي اللغة هو البعد الأنتروبولوجي الحقيقي ،كل ذلك يتجلى بطريقة خاصة في عالم الأساطير والحكايات والطقوس،طقوس الموت والحياة ،طقوس البدايات والنهايات،طقوس الخصب والقحط، يختزل كل ذلك بما يسمى "الميتة يجب أن نفرق الكلمات التالية :الخرافة ، الأسطورة ،الحكاية ، القصة…الميثة . الخرافة تترجم ب FABLE أي استعمال الطبيعة لغاية أخلاقية… خرافات لافونتين… اما الاسطورة بالفرنسية LEGENDE اي ما يمكن ان تعرف او ما يجب ان يقرأ. اما الحكاية فهي RECIT … اذا قلنا ان الكتاب المقدس هي ميثة فلا نقلّل من قيمته.فالميثة تحمل حقيقة يعبّر عنها بطريقة رمزية لمجتمع في محيط جغرافي معيّن لا يجد جواباً على تساؤلاته، الميثة هي الجواب المعقول لأسئلة صعب الجابة عنهامثلاً : لماذا الموت؟ لماذا الشقاء؟ لماذا الكوارث؟ لماذا الحرب ؟ لماذا المرض ؟… الميثة تحمل الكنز الفكري الحقيقي للبعد الانتروبولوجي الأول. هنا يظهر لنا الفرق بين المفاهيم  الانتروبولوجية والمفاهيم الفلسفية. فالمفاهيم الفلسفية هي من التجريد - مجردة- اما المفاهيم الانتروبولوجية فهي مفاهيم مجسدة. مثلاً: لو طلب الينا رسم طاولة ، طاولة هي مفهوم عام فيمكن أن ترسم طاولة مستديرة او مربعة او مستطيلة ، المفهوم هو في التجريد - طاولة مفهوم مجرد - أيضاً لو قلت إنسان يمكن ان يكون لبناني او سوري … فكلمة إنسان بالمعنى الفلسفي هي كلمة في التجريد ويمكن أن تطبق بمفهومها على كل الناس ، أما في المعنى الانتروبولوجي فلا يمكننا الكلام عن الإنسان إلا في تجسداته في الزمان والمكان والثقافة: التربية ، الدين، الطقوس نظام الحياة …هذه هي الثقافة اي انه في الانتربولوجيا ينبغي علي ان اتكلم عن اللبناني المسيحي او المسلم ، السوري الشامي او ابن البادية … لذلك هناك فصل وفرق كامل بين انسان الفلسفة وانسان الانتروبولوجيا، هذا الانسان تجلى لنا كما قلنا سابقاً في الكتابات الفلسفية في الملاحم في الحكايات وفي القصص …

لو أخذنا مثلاً النظرة للإنسان من الوجهة اليونانية خاصة بعد سقراط صاحب مبدأ أيها الانتروبوس اعرف نفسك . هذه الدعوة تصبح بداية الانتروبولوجيا. إذا أخذنا نظرة الإغريق إلى الانسان التي يمكن أن تتجلى لنا خاصة مع بارمنيد ومع هيراقليطس صاحبَي نظرية أن كل شيء يزول ويتحول أي كل شيء يتغير ولا يوجد شيء ثابت، فلا يمكن أن تستحم بالمياه الواحدة مرتين.  ومع أفلاطون ومع زينون الصوري ومع مارت اوريليوس … هذا التحول هو من الوحدة إلى الكثرة أم بالعكس؟ هل هو من المتعدد إلى المنفرد أم بالعكس ؟ كل شيء يتغير حتى أنا، الذي علي الاستعداد إلى التحول الكوني الكبير…

المدرسة الرواقية:

خاصةً مع زينون الصوري ومارت أوريليوس.سميت رواقية لأنهم كانوا يجلسون في أروقة المعابد يدرسون ويعلمون مبادءهم.تنظر إلى الأنتروبوس والإنسان معتبرةً أنَّ عظمته هي في الصمت، وفي قدرته على تحمل الألم بسكوت وهدوء. ومجابهته للموت ولمشاكل الحياة بكبر، فهي تقول بما يلي:


"الصمت وحده هو كبر، وكل الباقي هو ضعف. عندما يكون الموت هنا أنا لا أكون، وعندما أكون أنا فهو لا يكون أي الموت، فلماذا أخاف؟".

الذي جسَّد خاصةً هذه المقولات الرواقية في حياته وكتاباته بطريقة مميزة هو الفيلسوف إيبكتت الذي يَرِدُ عنه أنه كان أستاذاً في اليونان، وعندما اجتاح البرابرة اليونان أخذوه عبداً وبيع في ساحات روما. فاشتراه سيد ظالم جعله يعمل كالحيوان، كان ينزل في المساء إلى الطابق السفلي ليكتب نظرياته، وكان سيده يلحق به وينظر إليه ويقول له: "مِن أين هذا النبل وهذا الكبرياء في عينيك، أريد أن أنزعهما من عينيك". وبقيت هذه العلاقة بين إبيكتت العبد وهو سيد في النبل، وبين السيد الذي كان يشعر باحتقار إبيكتت له… ذات مرة نزل إليه وهو يكتب فأمسك بقدمه وحاول أن يخلع له ساقه، رغبة منه بصراخ إبيكتت واستعطافه أو أن يترجاه فيذله، لكنه بقي على صبره وتحمله، وعندما كادت ساقه أن تنخلع نظر إلى سيده وقال: "إنتبه سوف تكسر ساقي". فجنّ جنون السيد وخلع له ساقه من الورك، ولم يقل إبيكتت أية كلمة إستغاثة أو استرحام بل نظر إليه وقال بهدوء كلي، وتحامل على الذات غير محتمل: "قلت لكَ ستكسر ساقي". فأخذ السيد السيف وقطع له رأسه وتبقى هذه الجملة آخر ما كتب إبيكتت.


هذه النظرة الأنتروبولوجية هي بالحقيقة نظرة إلى الإنسان، جسَّد شيئاً منها التراث البيزنطي والتراث السرياني في نزول المسيح إلى الجحيم وفي موته على الصليب. إنجيل رابولا في التراث السرياني يصور المسيح فاتحاً عينيه وباسطاً يديه وهو يموت كشبل الأسد قوياً جباراً بكل قامته وليس بطقوس الكآبة والحزن. كذلك في أيقونة النزول إلى الجحيم في الطقس البيزنطي يصوِّره يخلع أبواب الموت ويُمسِك بآدم وحواء ويصعد. وفي التقليدين يبقى النشيد النبوي يتردد قائلاً: "…ما لثيابك مخضوبة كد ائس المعصرة…".


الأنتروبولوجيا الأبيقورية:

 تستند على المقولة التالية: "إنَّ الإنسان يجب أن يعيش حياته كما هي بجميع لذائذها وعليه الإستفادة منها كلياً، وهو يخسر نهاره إن لم يعِش لذائذه". لذلك قالوا بالمبدأ التالي carpe-diem= نهار- خسارة … أي خسرت نهاري.


هذا التيار الفكري يعتبر أنَّ الإنسان هو كائن يجب أن يعيش بفرح ورخاء دون تقشف أو قهر للنفس أو إماتات، وهذا ما يسمى بالنظرية الهيدونية HEDONISME وهي نظرية أنتروبولوجية معاكسة كلياً لنظرية الرواقية القائمة على قهر النفس، والتقشف، والصمت، والصرامة على الذات، وليس التراخي مع الذات أي LAXISME   أي إنسان لا يهتم بشيء، لا بصحته، ولا بعمله، ولا… فهو مرتاح مع ذاته، لا ينقسه شيء، كما يرى ذاته جيدة، أي غير منتقض لها، وبالمقابل من الواجب عليه الإلتزام بذاته وانتقادها والإلتزام بإنسانيته مهما كانت الظروف أي أن لا أسمح أن أكون مع ذاتي LAXISME 

البابا اليوم يسميها بعمليات الإنحلال، وهي خطيرة جداً في الحياة الرهبانية وتسمى التنبلة الروحية، فالإلتزام بالذات هو عكس الLAXISME .


هذه النظرية أو المدرسة نجد لها صدى في صراخ القديس أوغسطينوس عندما ارتدّ وكتب قائلاً: "إلى متى؟ عرفتك مؤخراً أيها الجمال القديم؟". أو كما كتب طاغور وهو ينتظر تجلي الوجه الإلهي عليه: "قضيت أيامي أشدّ أوتاري وأرخيها، لأنشد لك أجمل ألحاني عندما تأتي، وعندما أقبلتَ بهرني جمالك فنسيت ألحاني ونسيت أوتاري". يعيدنا إلى مثل الإبن الشاطر في محنته عندما قال لذاته أن أعود إلى أبي و…وعندما طل نسي كل شيء عندما غمره الحنان، وكلمة "يكفي أنك عدت".


في مقابلة النظرتين السابقتين حول مفهوم الحياة والإنسان، تأتي نظرية أفلاطون لتلقي بكل ثقلها على الفلسفة والفكر الأنتروبولوجي. وهي ما زالت إلى اليوم من أهم النظريات المؤثرة في الفكر المسيحي والفكر العالمي. ما بين الفكر الرواقي المرتكز على ما يسمى PSYCHE  بسيخي قوة النفس، قوة الداخل أو القوة الذاتية، وما بين الفكر الأبيقوري المرتكز على لذة الجسد أو ما يسمى SOMA  والعالم السوماتيقي هو عالم الهيدونية الأبيقورية أي رفاه الجسد وإشباع رغباته ولذاته - عكس الرواقية. بينما يأتي الفكر الأفلاطوني ليطرح نظرية هامة في الأنتروبولوجيا أي مفهوم الإنسان… هذه النظرية قائمة على ما يسمى بنظرية أو ميثة (أسطورة) أهل الكهف. ماذا تقول هذه الأسطورة؟ 


في البداية هناك الشمس الأزلية الأولى، شمس الحق، عالم المُثل. والمثل العليا موجودة في هذا العالم المثالي، والإنسان كان فيه ينظر إلى المثل فيراها ولا يستطيع رؤية الشمس. وحدث خطأ فسقط الإنسان من هذا العالم المثالي إلى الأرض أو العالم الترابي حتى وصل إلى القعر. وفي القعر لم يعد باستطاعته لا رؤية الشمس شمس الحق ولا المثل العليا، ولكن ما يحدث أنَّ الشمس تضيء على المثل وتعكس ظلَّهم على الأرض، فينظر الإنسان إلى الظلال ويتذكر أنَّ هناك حقيقة أولى مثلى يجب أن أرجع إليها. كيف أرجع إليها؟ وما هو السبيل الذل يوصل إلى عالم المثل؟ فيقول أنا سجين في هذا القعر وسجَّاني هو جسدي، فالجسد هو السكر الكثيف (السكر= الثقل) الذي لا يسمح للنفس أن تطير وتعود خفيفة إلى عالم الهيولى الأول. فالجسد هو المركب والنفس هي البحّار، والبحّار الحكيم يجب أن يترك مركبه عند وصوله إلى الميناء. فالنفس يجب أن تترك الجسد لتصل إلى عالم المثل، فالجسد سجّان النفس الذي يحبسها، هو القشرة التي تأسر النفس؛ وعلى القشرة أن تنكسر كي تنطلق وتحرر النفس؛ وعلى السجّان أن يفتح الأبواب … كل ذلك يتم بطريقة تطهيرية. والمسار التطهيري CATARSIS أي أن أتطهر من جسدي. أتنقى منه كي أستطيع الوصول إلى عالم المثل. هذا التطهير يبدأ بعملية موت الجسد أي التقشف والإماتة، والسيطرة على الحواس وعلى الذات؛ ولكن السيطرة النهائية على الجسد تتم في الموت عندما تغلق الحواس ويصمت عالم العواطف؛ فالباب هو الموت، والموت هنا ليس بشيء مخيف، بل هو الباب الإنساني الحقيقي لإنسانية أرقى = نبلغ كمال إنسانيتنا بالموت. والموت هو طريق التطهير للعودة إلى عالم البراءة الأولى. الفكر المصري وسفر التكوين يقولون عن الموت أنه لا شيء بل هو الباب للأزلية وليس هو الفناء كما عند اليهود؛ أما فكر مار بولس فهو فكر أفلاطوني، وهذا دليل على تأثر المسيحية بفكر أفلاطون القائم على دعوة لتطهير الذات وإماتتها قبل الموعد أي موت قبل الموت وقيامة قبل الموت وهذه هي أساس الحياة الرهبانية. أنتروبولوجية أفلاطون هي أنتروبولوجية قائمة على ما يسمى الثنائية أي ديكوتوميا . سوف نرى لاحقاً عندما نعالج مفهوم الإنسان في الكتاب المقدس أنَّ الإنسان هو وحدة متكاملة وليس بثنائية ولا ثلاثية، أي هو كلٌّ موَّحَد في جسده وفي روحه. هذه المفاهيم تستعمل على وحدة إنسانية كيانية داخل الشخص البشري الذي هو كائن حر مسؤول، مخلوق على صورة الله ومعَّد للخلاص.


 هذه الأنتروبولوجيا هي أنتروبولوجية فكرية، ذهنية وترتكز على المفاهيم؛ سوف نرى مع المؤرخ والرحَّالة هيرودوت نوعاً آخراً من الأنتروبولوجيا إنها أنتروبولوجيا الميدان أو الحقل، أي الأنتروبولوجية المعاشة مع الناس وعلى الأرض، وليس فقط في المفاهيم الفلسفية والفكرية. 


إرتكز أفلاطون على أنتروبولوجية أعماقية فكرية فلسفية ولكن هيرودوت إرتكز على أنتروبولوجية معاشة، مشاهدة قائمة على المقاربة والمقارنة والعيش مع أو على نظام المعية.

هيرودوت:

تغير معه ما يلي: ثورة فكرية تشكل أول مرحلة في نمو الأنتروبولوجية؛ إذا أخذنا المحيط المتوسط "الدول التي تطل على البحر المتوسط" كيف كان يُفكِر ويُقسَم العالم القديم بالفكر؟

1-  العالم اليوناني "المتحضرون" فقط في اليونان.

2-  العالم البربري "المتوحشون" باقي الشعوب التي تطل على المتوسط: هذا التفكير غير محصور لا بجماعة ما ولا بشعب ما، كل الشعوب عندهم التفكير نفسه. اليوم كل شعب عنده النظرة نفسها والتفكير نفسه أي وسط يقول عن ذاته متحضر وما حوله لا حضارة عنده… "أنا مقياس الحضارة". أنا حضاري وإنسانيتي وشخصيتي هي مقياس الكمال. المثاقفة أو الأنجلة الجديدة "التبادل الفكري والثقافي" التي وعيت له الكنيسة في المجمع الفاتيكاني الثاني. القديس بولس كان يهودياًوبقي يهودياً بعد إعلان مسحيته "إرتداده "

       هيرودوت 700 -800 قبل المسيح، كان اليونان يعتبرون أنفسهم نخبة الناس؛أهميته أنه رحالة عبَر المتوسط حتى شمال أفريقيا"منطقة مصر" والتقى أناس لم يكتشف فيهم برابرة جدد ولم يكتشف متوحشون جدد بل اكتشف إنسانية جديدة… أي أن هذه الشعوب لها حضارة، ثقافة، شخصية، غنى تراثي وثقافي… وليست وحوش…أكتشف ما هو جديد وغريب عنه، هنا برز أن هناك إنساناً آخر غيري أنا… وهنا ابتدأت الأنتروبولوجيا.

الأنتروبولوجيا هي اكتشاف إنسانية الآخر. أهمية هيرودوت أنه انطلق من المنهجية التالية:

1 - الذهاب إلى الحقل وملاقاة الناس وعيش الإختبار معهم،والاصغاء إليهم كيف يقدمون هم ذواتهم هم يتكلمون عن ذواتهم لاأنا أتكلم عنه، لا أعطي أنا الصورة عنه.أي ينقلوا الصورة الحقيقية عن ذواتهم، وعن طقوسهم وأنظمتهم وأنماطهم الحضارية. 

2-  أن تتقبل هذه الانسانية كأنها إنسانية بذاتها يليق بها الاحترام والحب.

3-  للتأكد من المعلومات عليك بالذهاب إلى المصادر.

4-  جمع الوثائق والقصص والحكايات والأساطير.


أهمية هيرودوت أنه قال بوجود إنسان وإنسانية غير الإنسان الإغريقي؛ هذه الإنسانية وهذا الإنسان ليس مصدراً للحشرية وللإقتصاد أو سلعة كباقي السلع، أي أنه أخرج الإنسان من تشيؤه من كونه شيء وصار الإنسان إنساناً،أي أن مع هيرودوت ابتدأ الآخر بأن يكون إنساناً، وأن إنسانيتي لا تكتمل إلا بالآخر.

أهمية هذا الطرح أنه كان البداية الفكرية الحقيقية للأنتروبولوجيا؛ دخل الإنسان عالم الفكر وليس فقط الإنسان الإغريقي إنما كل إنسان، نتوقف فقط عند مسألتين مهمتين قاربهما فكر هيرودوت:

1-  نظام الجسد:
يقوم على القيم التي تتحكم بالجسد في جميع حالاته: الصلاة، الأكل، الإحترام، التحية، الموت، هذا النظام سوف يكمله بعده أنتروبولوجي كبير هو "مارسيل موس" التربية على الجسد لا تساوي اللياقة الجسدية، وإنما تساوي وصفيات الجسد لكل حالة اجتماعية وحياتية… إلقاء التحية، كيفية الصلاة. 

2-نظام الحَمل:
كيف تحمل الأشياء ،تأخذ مثلاً جسم الولد، يطمئن الولد لملامسة جسده لجسد أمه ، وكثيراً من الناس تنقصهم العاطفة لأنهم لم يحملوا في طفولتهم، ومن دور الكاهن بأن يطلب من الأهل حمل أولادهم .


إن المشكلة الكبرى التي كانت في المسار الأنتروبولوجي،الغاية في الفكر الفلسفي أو الأخلاقي توضحت مع هيرودوت، أي أن الآخر صار بذاته موضوع احترام وحب وليس فقط موضوع حشرية وعبودية .

الإنسانية لم تعد مقسومة الى قسمين :

-إنسانية فاعل تنظر وتراقب الآخر وتحكم عليه HUMANITE  REGARDANTE .

-إنسانية مفعول بها OBJET أي ينظر إليها إنسانية مشهد أوHUMANITE  REGARDE مع الأنتروبولوجيا أصبحت الإنسانية تشاهد نفسها وتقدم نفسها بثقافتها ورموزها ، بلغتها وحكاياتها .


إذن الآخر ليس مجرد شيءبل هو كائن شاهد بذاته ،هذا يجعل الأنتروبولوجيا علم المعية  أي أن تكون مع . علم الإنسان ليس علماً تحليلياً بل علماً يتفهم ويتقبل .الطبيعة تصفها بالمخبر وتحلل LA NATURE ET ANALYSE اما الانسان هو فعل حب لنحبه هذا التطور في فهم الإنسان أخذ يظهر في أوروبا مع MONTAIGNE ومع MONTESQUIEUX ومع ROUSSEAUومعVOLTAIRE ومعMERCIER ومع VICOT ومعFERGSSON ومع HERDER ومعKLEMM ومع MORGAN ومع FRAZER ومع BOAS …


يعتبر MONTAIGNE أحد ألرواد الذين دفعوا الفكر الأوروبي إلى الخروج من ألحلقة الأوروبية والذهاب إلى العالم الواسع خاصةًعندما دعت الى السفر وملاقاة الشعوب قائلاً:" إن السفر يغني ويجعلك تكتشف نفسك في اكتشاف الآخرين" ومع MONTAIGNE اكتشفت ألفروقات وأصبحت الأنتروبولوجيا هي اكتشاف ألفروقات.لاشيء يفهم دون الفروقات.ولكن معها يجب أن يكون بين الأشياء علاقة ما، وإلا لا معاني عندها ولا فروقات ،إذاً الاشياء يجب ان تكون متمايزة بعلاقة ما .

في العصر الوسيط هناك :

1-  اكتشاف البوصلة وما أثره على الإقتصاد ،حيث قصّرت الزمن، وربحت الوقت ،وطوّرت الإقتصاد.

2-  اكتشاف الطباعة ، نشرت الكتاب المقدس بعدماكان محظوراً من قرائته.

3-  مبدأ النقد الحر ،تحت ضغط الحركة الإصلاحية البروتستانتية  أعطت الحق بالنقد.

4-  مبدأ السلطة ،لا شيء يؤسس السلطة إلاّ الحق ،الحرية الحقيقية هي الحرية المستندة على الحق.  

إذا كنت أنت بالحق تكون أنت مع الحق ويكون الله معك"عند قرع الجرس يقولون الله حق" ونصلي صلاة الأموات.

كل ذلك جعل من العصر الوسيط عصراً متميّزاً بمركزيته الفكرية الإلهية، إنه فكر تيوسنتريك أي الله هو المركز؛ أي إن الأنتروبولوجيا هي أنتروبولوجيا محورها الله؛بالقسم الثاني سيصير محورها يسوع المسيح كريستوسنتريك-بينما هناك شعوب محورها الإنسان أنتروبوسنتريك لذلك نقول : إن هذه المحورية الإلهية تجلت فيما تجلت بمحورين أساسيين :

1)  المحور الأول : إنطلاقة الحياة الرهبانية مع العديد من المؤسسين "القديس برناردوس".

2)  المحور الثاني : بناء الكاتدرائيات .

إن اوروبا الحديثة قامت حول الأديار والفكر الأوروبي المعاصر هو وليد هذه الحركات الإقتصادية و الزراعية و الثقافية و الفنية و الروحية و الإجتماعية التي كانت في الأديار، إنه زمن المؤسسين القديسين، إنه زمن ينبوعي، مهدوي، زمن البدايات وهو زمن مقدس أو زمن فردوسي.


أما بناء الكاتدرائيات فهو يجسِّد في العمارة كل الحالة الدينية للمجتمع والإنسان،هذه العمارة هي كتاب لاهوت إيماني منقوش في الحجر أو موجود في زجاج أو في الهندسة وخاصة الهندسة الغوطية التي تعني انتصاب القبب والقناطر بحركة عامودية نحو السماء،كأن هذه العمارة تشيد بالإنسان وبالمجتمع وترتقي به عامودياً إلى الله عكس أل  Baroque التي تعتمد على أن قبة السماء تنحني على الأرض بينما في الفن الغوطي الأرض تصعد نحو السماء، في هذه العمارة الكاتدرائية يتجسد في الحجر والزجاج والأعمدة كل التراث اللاهوتي والثقافي والفني للمجتمع؛ الكاتدرائية كتاب لاهوت مفتوح أمام الإنسان يقرأ فيه قصة الخلق والخلاص والقيامة ؛ الكاتدرائية هي أهم حدث حضاري في هذا الفكر؛ هذه العمارة مرتبطة بالشجر وبالحجر.  بعد هذا الزمن الذي كان محوره العالم الخارق والذي يتمحور حول الله في مجتمعه وإنسانه، أخذ الفكر يتغيّر ويتبدل خاصة مع القرن السابع عشر والقرن الثامن عشر.

.    القرن السابع عشر غرق في أوربيته -المسرح؛ الثقافة.

     القرن الثامن عشر أخذ بالخروج من أوروبا وخاصة بما يُسمى عالم الغرابة Exotisme.بدأت هناك المآكل واللبس والعادات المختلفة .

     هنا حدثت صدمة حضارية، هذا الغريب كان في البداية موضوع سخرية واستهزاء، وأصبح موضوعاً مسرحياً ساخراً، في هذا الزمن الأنتروبولوجي ابتدأت أوروبا بالإستغراب وانتهت بالأنسنةHumanisme، وكان أهم المفكرين في ذلك العصرMONTESQUIEUX وخاصة في كتابه "روح الشرائع " أي على ماذا يؤسَس القانون؟ وعلى ماذا تقوم شرائع الناس والمجتمعات؟ وأعلن MONTESQUIEUX أن حقوق الإنسان وأي إنسان نابعة من شخصه وليس من إنتمائه الجغرافي أوالعرقي أو الديني.

  إكتُشف الإنسان كإنسان له حقوق وعليه الواجبات إنطلاقاً من إنسانيته وليس على كونه موضوع حشرية وسخرية؛ لذلك عبرت الأنتروبولوجيا من الغرابة إلى الأنسنة وأصبح الإنسان موضوعاً قائماً بذاته 

 1-في محيطه الطبيعي

2-  وفي محيطه الإجتماعي لأطلب من سوري التحدث عن أرز لبنان ولا أطلب من إبن جونية التحدث عن جرد كسروان 

 3-إنه من ذاته وبذاته مصدر للحق، له من ذاته وبذاته الحق حذفنا المرجعية الدينية

4-  إنه فاعل بتاريخه له تاريخ لا يمكن إلغاؤه وعنده حقوق الأقليات الثقافية والطقسية، له تاريخ وثقافة وحضارة، أنا كإنسان يجب أن أتمتع بكافة الحقوق الواجبة لي، أي لي الحق الطبيعي بهذا المسار الثقافي التاريخي. هذه الفرادة الثقافية ملازمة للفرادة الذاتية.

5-  حافل ثقافة لا يحق تجريده منها وفاعل ومساهم في الثقافة، أنا ناتج ثقافة وحامل ثقافة.
              هذا الإتجاه جعل الأنتروبولوجتا آخذة بالتطور، وهذا التطور يقول عنه FERGUSSON أن البشرية مرت بتامراحل التالية:

                     أ-المرحلة الوحشية.

                    ب-المرحلة البربرية.

                    ج-المرحلة الضارية والمدنية.

      هذا التطور الأنتروبولوجي ركّز عليه العالم الألماني الكبيرHERDER الذي أطلق نظرية " تأثير البيئة الجغرافية " المحيط المائي، المحيط الصحراوي، أو المحيط الجبلي على حياة الإنسان؛ هناك إنسان شبيه بجغرافيته، ناتىء كالجبال المحيطة فيه، رحيب كالسهل، مرن كالمياه…قال HERDER بما يُسمى"المتغير الإنساني". كل إنسان شبيه للآخرين بكثير من الأشاء وشبيه للبعض ببعض الأشياء، ومميز خاص بما يختص هو به إنطلاقاً من شخصيته النفسية، وثقافته البيئية ومحيطه الجغرافي، وتفاعله الثقافي…مولود على معابر الطرق أو موجود في الجبال…أو ساكن قرب البحار والأنهار…هذا ما يُسمى"المتغير الإنساني"

      أما VICOT:حالات التطور إلى الإنسان تمر بحلقات متتابعة:

           1-الحالة الأولى: هي الحالة الشعرية أو الكوسموغلية أو حالة الولادات، أي تطور العالم بطريقة شعرية.

          2-الحالة الثانية: وهي الحالة البطولية وهو زمن الأبطال والملاحم.

         3-الحالة الثالثة: هي حالة العقل والمعرفة.

    كل ذلك بقي في تطور مستمر إلى أن أضاف على هذه النظريات KLEMM وMORGAN نظرياتهما:

   KLEMM :البشرية مرت في تطورها بالحالات التالية:

   أ-مرحلة الصيد خاصة صيد الطرائد على الأرض.

  ب-مرحلة صيد السمك في على المياه.

هاتين المرحلتي هما مراحل بشرية تُسمىبالترحالNomadisme 

  ج-مرحلة التدجين.

  د-مرحلة الزراعة والحراثة وهنا مرحلة الاستقرار.

هذا التطور أعطانا أيضاً في فكرMORGANمراحل متددة:

    أ-الحلة المتوحشة وهي مرتبطة بزمن الفخار -الفخاريات.

    ب-الحالة البربرية وهي مرتبطة بزمن المعادن-التعدين -في هذا الزمن ظهرت عمليات التدجين.  

    ج-مرحلة الحضارة وقد ظهرت الكتابة والبوصلة واختراع البخار؛ كل ذلك سوف يؤدي إلى ما نسميه"الفعل الثقافي" أي الإنسان والثقافة؛ فهو يدخل الثقافة يتثقف ويُثقف غيره، وهو قادر على استعمال الرموز وخاصة اللغة. فالإنسان كائن؛إنسان لأنه يرسل ويتلقى الرموز، هذه هي اللغة.     

       وبعد ذلك أعطى BOASمحاضرته الأولى عن الأنتروبولوجيا سنة 1859 في باريس في قسم منفرد عن الأقسام الأخرى الفلسفية والاجتماعية والطبيعية وسواها. هذا القسم هو قسم الأنتروبولوجيا، وبذلك دخلت الأنتروبولوجيا التعليم الأكاديمي له:

1-موضوعه: الإنسان 

2-منهجيته: المشاهدة والاستقراء.

3-أقسامه: الأقسام الأساسية التالية:


 الأنتروبولوجياالفيزيائية: 

أي التي تدرس الإنسان كنمطاً فيزيائياً أي: الجسد، القامة، لون العينين، الشعر، الفكين…وهي أنتروبولوجيا يُطبق عليها علم القياس. وهذه المرحلة هي مرحلة متحفية أي تجمع المواد في قياسات محدّدةMuseo-krafhiku) ) هذه المرحلة تستند خاصة على الدراساتPale-Anthologie (أي دراسات الإنسان في الزمن الحجري)

   أي ما نجدهمن الترسبات في الصخر أو في التراب؛ نأخذها ونعمل عليها؛ ومن أهم العلماء الذين عملوا في هذا المجال هو الراهب اليسوعي تياردي شاردن في نظريتهالمهمة:"كل ما يتراقى يتلاقى"فهو يتكلم عن التطور الوجداني إلى الله؛ فالكون هو حالة بانتظار المجيء الثاني.  

 وقد انفصلت الأنتروبولوجيا بجميع فروعها الثقافية والفيزيائية والدينية وسواها من الأنتروبولوجيا الفيزيائية(موضوعناهو الأنتروبولوجيا الثقافية)

           الأنتروبولوجياالثقافية: 

لا تؤخذ الثقافة بمعنى كثرة المعرفة(حشوة الرأس) أو ما هو موجود في الكتب والمكتبات؛ الثقافة هي هذا الناتج الاجتماعي الإنساني الذي يأخذه الإنسان من مجتمعه؛ يتأثر به ويورثه لسواه. في الأنتروبولوجيا القافية لا تعني كثرة المعرفة. كل شيء هو ثقافة أي محتوىً يعبّر عن حضارة الناس وعن طقوسهم وعن قيمهم(طنجرة في المطبخ، أو جرن الكبة هي تعبيرات ثقافية هامة كالملاحم وقطع الموسيقى)

        المطبخ مهم جداً في الثقافة؛ فنظام الذوق(المحرم والمسموح النيء والمسلوق) وعندما نتكلم ثقافة يجب أن نفصل بين عنده معرفة أو عنده ثقافة.فالفرق بينCulture مثقف، مفلوح؛ من أخذ نفسه وقلبها وحرثها،يطال شخصي وبشخصي يوجد عقلي وقلبي وحبي.و بين Informe عنده معرفة …تطال عقلي.

فالمثقف هو المصغي ويعرف أن يقرأ طقوس الحياة والناس والموت، فما أعلمّه يجب أن أعيشه.  

 الثقافة ليست مجموعة معلومات بل هي قراءة طقوس ورموز الحياة والإنسان والمجتمع. هي الإرث الحضاري الذي يتلقّاه الإنسان ويعطيه لغيره من بعده، من هنا نقول: الإنسان هو كائن ثقافي، الإنسان هو كائن مرمّز كاللغة والثياب والطقوس.

   هذا البعد الثقافي يبان خاصة في الطقوس التي يمارسها الإنسان، لذلك إن الأنتروبولوجيا لا تدرس المجتمعات الحضارية(أو التحضرّة) بل هي تدرس كل مجتمع في زمانه ومكانه بعداً رمزياً للأفعال الإنسانية. الأنتروبولوجيا الفيزيائية تدرس ماهية الإنسان الفيزيائي. الأنتروبولوجيا الثقافية تدرس هذا الإنسان في تصرّفه وفي استجابته على محيطه الاجتماعي وعلى محيطه الجغرافي وعلى محيطه الماورائي(الديني) ...الضيافة استجابة للمحيط الاجتماعي، الشجر استجابة للمحيط الجغرافي.

      كيف يتصرف بعقله وعواطفه أي كيف يتعاطى مع هذا المجتمع انطلاقاً من أخلاقه ومعتقداته وتقاليده وفنونه، كل ذلك يشكّل ما نسميه الثقافة. إنها الاستجابة لحاجات الناس الأساسية أي الوسائل التي يستجيب منها الإنسان كي يعيش مسقراً في نفسه وفي مجتمعه ومع آلهته؛ هذا ما يُسمى مجموعة النماذج أو المثل التي يجب أن يحيط بها عواطفه، سلوكه، معتقداته وذلك نُسميه نموذج السلوك المكتَسب. هذا السلوك المكتسب الذي يُسمى ثقافة ليس هو نتيجة الوراثة الحيوية(بيولوجيا)

أنا لا أُخلق مثقفاً بل أصير مثقفاً.
إن ثقافة المجتمع تعني البنيان الكامل للمعيير الأخلاقية، للمعتقدات الإيمانية، للنظم السياسية، للمقاييس الجمالية، للغة، للأدوات المنزلية، للأسلحة، لفنون الحرب، لطقوس الموت والحياة.

    الثقافة إذاً هي نماذج ينشئها المجتمع أو يأخذها من مجتمع آخر كي يتمّم طقوس حياته، لذلك نقول إن الثقافة مبنيّة على العقل والتفكير وهذا ما يجعل فرقاً كبيراً مع الأفعال الغرائزية. فالأفعال الغرائزية يرثها الإنسان بشكل فطري(جمع، عطش، غضب) وهو أيضاً يرثها بطريقة ولاديّة أو مع وراثة حيوية. هذه الأفعال لا تنتقل بطريقة وراثية بل هي تنتقل بطريقة بيولوجية. أما الثقافة فهي تنتقل بطريقة الإتصال والإكتساب.

   والإنسان هو الكائن الوحيد بين الخلوقات الذي يستطيع إبداع الثقافة لمحافظته عليها؛ ينقلها بقصصه وحكاياته وطقوسه إلى أولاد مجتمعه؛ ينمّيها بكفاءاته الشخصية. الثقافة إذاًظاهرة إنسانية وهي التي تميّز الإنسان عن الحيوان. إننا نجد في علم البيولوجيا الحيوانية أن حيواناً ما في قارة ما يتصرف غرائزياً كحيوان شبيه له في قارة أخرى؛ أما الإنسان فلا يتلقّى الوسط البيئي والاجتماعي بالطريقة الثابتة نفسها كما يتلقاها عش الطائر وحجر السمك ونماذج المآكل لأي نوع من الحيوانات تحت أي سماء لا تتغيّر لأنّها قائمة على الغريزة والغريزة آليّة بينما الثقافة تتغيّر حسب المكان والزمان والمناخ والأنماط الاجتماعيةوالنظم الأخلاقيّة والعوامل الطبيعيّة المحيطة والعوامل الاجتماعية والمعتقدات الدينيّة ومن نجد الفرق الكبير بين الحيوان المثقف (الأنسان) والحيوان الغرائزي الذي هو حيوان فقط .

للثقافة أربعة خصائص تتميّز بها 

1-إنها فعل إنساني يخترعها الإنسان لكونه إبن مجتمع ما وبيئة ما .

2-إنها تستمر وتنتقل من جيل إلى جيل بعمليات التواصل وعمليات التنشئة أي هناك ناضجون ينقلون الثقافة للتلقّين لهذه الثقافة(هنا دور الجدّ والست في المنزل) فالثقافة تنتقل من جيل إلى آخر مع المتغيرات وعمليات المثاقفة وهي تنتقل تقاليداً وعادات يتوارثها الناس وتنتقل من مجتمع إلى آخر بعملية تُسمى عملية الإنتشار الثقافي أو تنتقل بعملية المثاقفة.بهاتين العمليتين : القردنة Snolisme وهي شيء خطير جداً لأنها تحطّم شخصية الإنسان؛ فالقردنة هي تقليد غبي، تقليد أعمى.

    عملية الهضم: أتلقى الثقافة وأهضمها وأكيّفها على محيطي، أي أن لا أخسر شخصيتي بل أزيد عليها ثقافة وعلماً وبالتالي أنميها. فالثقافة تنتقل بالتواصل ومن الكبير إلى الصغير.

   الثقافة متغيرة: متبدلة قابلة للتعديل والتغيير، المجتمع يعدل نماذجه وفقاً لما يحيط به من ظروف خاصة تميزه عن سواه من المجتمعات؛ يحافظ على ذاته ويُحدّد في أنماطه ورموزه.

   الثقافة تنتقل بطريقة التلقي والتعليم والتنشئة وخاصة بالمرونة أي عن طريق الإستقبال المرن والتمرين كي تصبح الثقافة عادة أو مَلكة أي أن قبول العادات والتقاليد يعطيك الحرية. 

فالثقافة تقوم إذاً على الإختراع والتجدّد. الإنسان يستجيب للظروف المحيطة به بطرق ورموز جديدة، وهذه الإستجابة تجعل الإنسان يطوِّر حياته ويخترع. مثلاً: إختراع الحرف، إختراع البخار، إختراع الطائرة…

فالإنسان هو إنسان لأنه كائن مكتشف مخترع أي أنه يزيد على إنسانيته إنسانية جديدة.لذلك هذا الاختراع إما أن يكون بالصدفة وإما أن يكون عن سابق تصور وتصميم، أهم الإكتشافات والإختراعات هو الفكر.

    الفرق بين الأنانية والنرجسية والفردية.

 الأنانية:EGO =أنا.الإنسان دائماً يضع ذاته مركز الحياة، دائماً أتكلم عن غيري دون سماع الآخرين.

الفردية:هي أن يكون كل شيء لي دون وجود جماعة أنتمي إليها ولا أرى إلاّ ذاتي.

النرجسية:وهي الحالة الغرورية عادة تُصيب الغير المتزوجين، فالمتزوج أولاده مرآة له، أما لغير المتزوجين فهو مرض. نرسيس هو كل واحد منا، كائن جميل جداً وفتي جداً، لا يرى إلاّ ذاته، لايرى وجه الآخر(بداية الخروج منها) الجماعة تدعوه للخروج من الأنا والذهاب نحو الآخر.ضرورة اللحب للخروج من الأنا.يتمرى في النهر ويُعجب بصورته إلى أن يقع في النهر ويموت. وحتى اليوم تنبت زهرة النرجس لتقول هو لم يستطع الخروج فخرجت أنا.من هنا أهمية أن تحب وأن تتثقّف وأن تتأنسن.

إنما الثقافة تتجلى ليس فقط في الأعمال الفكرية بل كما قلنا سابقاً أنها تتجلى في أي اختراع ممكن يجسّد حلقة من حلقات الثقافة. الثقافة إذاُ هي موجودة في أي جزء من أجزاء الحضارة كافة، كل جزء يُجسّد قسماًكبيراً من الثقافة. مثلاً:اللحم موجود عند كل الشعوب، البصل موجود عند كل الشعوب، النعنع موجود عند كل الشعوب، الحجارة موجودة عند كل الشعوب.لماذا يتميّز اللبناني عن سواه من الشعوب عندما يصنع:

 1-جرن الكبة ودقّ اللحم فيه، بينما شعوب أخرى عندها اللحم والصخر وسواهما وهي لا تصنع الجرن بل تسحق اللحم سحقاً بين حجرين. هنا التميّز الأنتروبولوجي الموجود في عالم الثقافة. لهذه الأشياء معناها.                

2-الرقص: كل الشعوب ترقص. هناك رجال يرقصون ونساء يرقصن.                  
لماذا الدبكة تميز الشعب اللبناني؟ (كيف نبرهن أن أنتروبولوجية عنصر ثقافي أو حدث أو رقصة أو أكلة تميزه.) فلكي نعرف ماذا يميز الشعوب عن بعضها نأخذ مطبخها ونسأل لماذا هذا الشعب مطبخه هكذا؟

  دخل العرب البلاد الشرقية، هرب البطريرك الإنطاكي إلى القسطنطينية والذي حدث أن اجتمع الشعب (الموارنة) وقالوا أنه يجب أن يكون عليهم بطريركاً.

إكتشف غوتنبرغ في عام 1454  المطبعة بمدينة مانيزبألمانيا وبدأ بطباعة الكتاب المقدس. فأتت السلطات لتحاكمه وتحرقه فهرب إلى مدينة ستراسبورغ وصار بحماية ملك فرنسا وتابع الطباعة.

 وفي عام 1500 أتى الرهبان الموارنة بالمطبعة من هايدنبرغ إلى دير مار أنطونيوس قزحيا. ونحن نتسءل لماذا باريس لم تفعل ذلك وهي الأقرب؟ ولماذا فيينا لم تفعل ذلك؟ فهذا هو الشعب الماروني العنيد الشرس المتحدّي. والسؤال لماذا هم وليس سواهم؟ لأنهم لو لم يكونوا شعب ثائر وفريد وذو خبرات خاصة بالتاريخ لم يفعلوا ذلك.

1789 الثورة الفرنسية ومقرراتها: الإخاء والحرية والمساواة.

1732 المجمع اللبناني (الفرق 50 سنة والسابق هو المجمع اللناني) ونسأل لماذا فعل هذا الشعب الثائر ذلك ولم يفعل مثله شعب آخر؟

وكانت مقررات هذا المجمع:

1-إجبارية التعليم المجاني (لماذا لم شعب آخر هذا الشيء) 

2-حق التصويت للمرأة (في الرعية، في مجلس الأعيان)

3-المسواة بين الرجل والمرأة (سويسرا أعطت حق التصويت للمرأة عام 1954 والمجمع اللناني عام 1732 وفرسا أعطت حق التصويت للمرأة عام 1934 .

   إذاً كما قلنا سابقاً عنصر واحد من الثقافة يُمثّل جزءاً كبيراً من الثقافة، ومن هنا الشؤال المطروح:

لماذا السريان يزغردون عند السيامة؟

لماذا الأرمن يعملون تكريس العنب في آب؟

لماذا البروجيزمينا في الطقس البيزنطي؟

هذه أشياء حضارية.

لماذا عذراء الموارنة كالموارنة حاضرة والسيدة العذراء في الإيقونة البيزنطية هي مزخرفة ومزينة كالملوك؟ لأن عند الموارنة هي قد نزلت إلى مستوى الجسد والتجسّد.أما عند البيزنطيين فهي السيدة والملكة. فالوارنة أولاد فلاحين، أما البيزنطيون فهم أولاد ملوك.

هناك نص لشارل مالك عن الفرق بين الليترجيا السريانية المارونية والليترجيا البيزنطية واسمه الكثير المهم عند الموارنة. مجلة الفصول عدد4 .فقصيدة واحدة أو ترتيلة واحدة تمثّل التراث والثقافة.

إن الثقافة مكونة من هذه النظم التي تُختصر بما يلي:

-النظم العائلية ونظم القرابة ونظم الإقتصاد والنظم الدينية والنظم السياسية والتربوية واللغة ووسائل التفاهم والعادات والتقاليد والفنون والفلكلور والمرددات(المآثر) الشعبية والمآكل والملبس والمسكن والمشرب وطريقة حمل الأطفال أي كل النشاط الإجتماعي من حمايته وصيد وزراعة وفن وصناعة وحرف يدوية ورقص، يُضاف إليها الكيمياء والميكانيك (سكّة الفلاحة وكيف يشدّون البقرة والثور) الطب والفلك وأهم شيء عالم المطاحن والمعاصر، عالم النسيج والحياكة.

الثقافة إذاً تشمل كل أوجه النشاط الإجتماعي أي نماذج المعيشة (كبف يُمدّ البساط ويُبنى البيت وتُنصب الخيمة والسطح والقبور ومكان البقر…)


البرطاش هو الفاصل بين المنزل وخارجه، بين الموت والحياة، وهو الفاصل ما بين الحالة التي تسبق زواج المرأة والحالة التي يليها. بينما في السهل السوري والصعيد المصري فنلاحظ أن البيت قائم على عامود واحد وفي نفس البيت نلاحظ العتبة والبرطاش ومن هنا رموز المسافات.فالمرأة عندما تدخل البيت وتضع الخميرة على الباب عند زواجها فهي لا تعود وتخرج أبداً لأن العتبة والبرطاش هما الفاصل ما بين الحياة والموت، ما بين مرحلة قبل الزواج وبعدها. لايقع الخبز والملح على الأرض .

    عندما تموت رموز الشعب يموت الشعب.
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